
الاحتلال والزراعـــة في غـــزة..  عقـــود مـــن
الإبادة

, كتوبر كتبه محمود منادنة |  أ

شرع الاحتلال منـــذ مطلـــع التســـعينيات بانتهـــاج ثلـــة مـــن ســـياسات وإجـــراءات الفصـــل والســـيطرة
المشددة على قطاع غزة، ارتكزت بمجملها على وجوده العسكري والاستيطاني المباشر فيها، وازدادت
 للحواجز العسكرية وإلغاءٍ لتصاريح

ٍ
حدة هذه الإجراءات مع الانتفاضة الثانية، وما رافقها من إغلاق

عبــور الغــزيين للــداخل المحتــل أو للضفــة الغربيــة، ولاحقًــا، ومــع خطــة الانســحاب أحــادي الجــانب،
شهدت سياسات الاحتلال تلك تحولاً في نمطها إثر تفكيك مستوطنات ومواقع الجيش وحواجزه
داخل القطاع، إذ تخلى الاحتلال عن نمط السيطرة والمراقبة المرتكز في أساسه على وجود العسكري
كــثر تعقيــدًا والاســتيطاني المكُلــف، واســتبدله بنمــط قــائم علــى ســياسات عــزل ومراقبــة وســيطرة أ
ومعتمدة على تطويق غزة برًا وجوًا وبحرًا بمجموعة لا متناهية من تقنيات وبرمجيات حديثة من

طائرات دون طيار إلى أسوار مكهربة وأنظمة حرب إلكترونية وبرمجيات اتصالات وملاحة. 

بمحــاذاة ذلــك، ومــع العــام ، بــدأ الاحتلال بشــد الخنــاق علــى غــزة، عــبر منظومــة واســعة مــن
ــة ــالغزيين وتطويعهم، فنجــح مــن خلالهــا في تردي ــع، ســعت إلى الفتــك ب ســياسات الحصــار والتجوي
ظروفهم المعيشية وتدمير مواردهم الاقتصادية وإفراغ جيوبهم والتحكم في أصغر تفاصيل حياتهم،
وصل لأن يحدد الاحتلال مقدار المواد الغذائية التي تدخل إلى غزة عبر احتساب السعرات الحرارية
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كحصة للفرد الفلسطيني واحتساب حصة كل فرد من كل نوع من السلع، وطالت تلك الإجراءات
كل القطاعات بلا استثناء، ومن ضمنها القطاع الزراعي الذي كان يشكل قبل الحصار جزءًا أساسيًا
مـن الأمـن الغـذائي للغزيين والأمـن الاقتصـادي للمزارعين، فبلغـت أضرار قطـاع الزراعـة المبـاشرة وغـير
 لآبـار ري ودفيئـات

ٍ
المبـاشرة خلال عـدوان العـام  فقـط مـا يقـارب نصـف مليـار دولار، مـن تـدمير

زراعية، فضلاً عن قتل المواشي وتجريف الأراضي.

ية؟ ممارسات بيئية أم عمليات عسكر
بعيــد حربــه الأخــيرة علــى غــزة صــيف العــام ، اســتخدم جيــش الاحتلال طــائرات زراعيــة لــرش
مبيـدات أعشـاب ومـواد كيميائيـة علـى طـول السـياج الفاصـل شرق قطـاع غـزة، تحـت مزاعـم تطهـير

الغطاء النباتي والحصول على مناطق ميتة أمنيًا ومسيطر عليها في مجال الرؤية.

أدت عمليات رش المبيدات تلك إلى تدهور الغطاء النباتي والزراعي على الجانب
الشرقي من القطاع – امتدادًا من بيت حانون في الشمال إلى رفح في الجنوب -

، وهو الغطاء الذي يشكل % من الإنتاج الإجمالي للاقتصاد في غزة

عمليــات رش المبيــدات بلــغ عــددها في الفــترة بين نــوفمبر  إلى ديســمبر  نحو  عمليــة
رش، نُفــذت خلال أهــم المواســم الزراعيــة مــن كــل عــام مســتهدفةً محاصــيل الربيــع والصــيف، وتنفذ
يــاح شرقيــة، تهــب مــن داخــل منــاطق الســيطرة الإسرائيليــة باتجــاه قطــاع غــزة، فقــط حين تكــون الر
لتحمـــل معهـــا المبيـــدات إلى أراضي المـــزارعين علـــى امتـــداد منطقـــة الســـياج الفاصـــل، فيشعـــل جنود

كد من اتجاه الرياح. الاحتلال إطارات قبل البدء بأي عملية رش للتأ

أدت عمليات رش المبيدات تلك إلى تدهور الغطاء النباتي والزراعي على الجانب الشرقي من القطاع –
امتــدادًا مــن بيــت حــانون في الشمــال إلى رفــح في الجنــوب -، وهــو الغطــاء الــذي يشكــل % مــن
كثر من  دونم ( فدانًا) الإنتاج الإجمالي للاقتصاد في غزة، حيث أشارت وزارة الزراعة أن أ
مــن الأراضي الزراعيــة تتــأثر ســنويًا بعمليــات الرش، مــا يعــني ضغطًــا إسرائيليًــا إضافيًــا علــى المــزارعين

الفلسطينيين واقتصادهم المدُمر أساسًا جراء سياسات الحصار المنُتهجة ضد القطاع وأهله.

ليست النباتات فقط
 عديــدة، أجــرت وكالــة الأبحــاث اللندنيــة (Forensic Architecture) محاكــاة لإحــدى

ٍ
قبــل شهــور

عمليـــات رش المبيـــدات الـــتي نفذهـــا جيـــش الاحتلال شرق غـــزة، بغيـــة تحديـــد مـــدى تـــركيز مبيـــدات
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الأعشاب في أراضي المزارعين وانجرافها إليها.

المحاكاة التي بُنيت على فيديو التُقط لطائرة إسرائيلية من طراز (S2R-T34 Turbo Thrush) ترش
يـاح عـبر مسـار مبيـدات الأعشـاب علـى طـول السـياج الفاصـل مـع غـزة، أظهـرت نتائجهـا أن تحـرك الر
رش مبيدات الأعشاب، يحمل معه المواد الكيميائية باتجاه أراضي غزة، وبالتالي ترسبها فيها، بما يعني
تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انجراف التركيزات الضارة للمبيدات، إضافةً إلى ذلك، وبمقارنة الوكالة
 صــناعية بعــد خمســة أيــام مــن إحــدى عمليــات الــرش شرق غــزة بــأخرى

ٍ
لصــور التقطــت مــن أقمــار

كــل وتــدهور المنــاطق الزراعيــة المتــأثرة بــانجراف مبيــدات التقطــت بعــد  يومًــا منهــا، يظهــر مــدى تآ
الأعشاب وتركيزات موادها الكيميائية المدمرة.

(صـورة تُظهـر تركـز المبيـدات الضـار وانجرافهـا غربًـا باتجـاه الجـانب الفلسـطيني مـن السـياج – المصـدر:
(Forensic Architecture

بيــد أن تهتــك الغطــاء النبــاتي والــبيئي والــضرر الاقتصــادي اللاحــق بــالمزارعين، ليســت الأوجــه الأبشــع
كــثر خطــرًا، تمــس سلامــة المــزارعين وصــحتهم، وكــذا رعــاة لعمليــات الــرش المنُفــذة، بــل هنــاك أوجــه أ
الأغنـــام الذين تمثـــل النســـاء الجـــزء الأكـــبر منهـــم، إضافـــةً للـــضرر الواصـــل لمجمـــل ســـكان المنـــاطق
كـل مـن تلـك المحاصـيل، إذ بـالتطرق للمـواد المرشوشـة الـتي تشمـل ثلاثـة أنـواع الحدوديـة وكل مـن يأ
مـــــن المبيـــــدات هي: غليفوســـــات (Glyphosate) وأوكسي فلـــــورْفِن  (Oxyfluorfen) وديـــــورون
(Diuron)، نجد أن الأول منها وعدا عن تركه آثارًا ضارة في الهواء والماء والتربة والمحاصيل، فإن وكالة
ــذ عــام  كمــادة يُحتمــل تســببها ــة صــنفته من أبحــاث السرطــان التابعــة لمنظمــة الصــحة العالمي

بالسرطان للبشر.

الجدير بالذكر أن مبيد الغليفوسات تصنعه شركة (Monsanto) الأمريكية الرائدة في مجال صناعة
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الكيماويــات الزراعيــة التي أنتجت مبيــدات أعشــاب ومــواد كيماويــة اســتخدمها الجيــش الأمريــكي في
حربــه علــى فيتنام، والشركــة ذاتهــا كــانت في وقــتٍ ســابق جــزءًا مــن مجموعــة صــناعية ألمانيــة أدارت

ية بالغازات السامة خلال الهولوكوست.  للعبيد وزودت معسكرات الإبادة الناز
ٍ
معسكرات عمل

ية تبغي قتل تفضي ممارسة بيئية مثل رش المبيدات، إلى ممارسة استعمار
الإنسان والحيوان والنبات والأرض، في تعبير فج عن آلة قتل إسرائيلية تطال

الوجود الفلسطيني بكل مكوناته وأشكال حياته

Tapazol) إضافــــةً إلى ذلــــك فــــإن مبيــــد (الأوكسي فلــــورفن) الــــذي تصــــنعه الشركــــة الإسرائيليــــة
Chemical Works Ltd)، إضافـةً لمنعـه نمـو بعـض الأعشـاب والنباتـات، فإنـه يسـبب تهيجًـا شديـدًا
عند ملامسته للجلد أو العينين، والأمر لم يتوقف عند ذلك، بل طال الضرر الماشية التي تتغذى على
النباتات في المناطق المستهدفة، أدى ذلك لانتقال التركيزات الضارة للكيماويات إلى أجسادها، فنفقت

بعض المواشي نتيجة ذلك، هذا إلى جانب انتقال الضرر لمن تغذوا على هذه الماشية. 

ية تبغي قتل الإنسان والحيوان هكذا تفضي ممارسة بيئية مثل رش المبيدات، إلى ممارسة استعمار
والنبات والأرض، في تعبير فج عن آلة قتل إسرائيلية تطال الوجود الفلسطيني بكل مكوناته وأشكال
حياته، ورش المبيدات كممارسة عقابية، ليست بجديدة على الاحتلال بل استخدمها من قبل ضد

الحقول التي كان يزرعها سكان القرى البدوية “غير المعترف” بها في النقب.
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(Forensic Architecture :صور تُظهر أوراق نباتية تالفة نتيجة عمليات رش المبيدات – المصدر)

ير السابقة الصادرة عن الموضوع، فإن عمليات رش  آخر، وهو أمر غاب عن معظم التقار
ٍ

من جانب
المبيــدات خلال الســنوات الماضيــة خلفــت منطقــةَ ميتــة مــن مساحات كاملــة مــن الأراضي الــتي كــانت
سابقًــا صالحــة للزراعــة، وهــو مــا اســتغله جيــش الاحتلال خلال مســيرات العــودة الكــبرى، إذ أصــبح
المشـاركون في المسـيرات عرضـة لـذخيرة القناصـة الحيـة بفضـل هـذه المنطقـة الميتـة، عـبر مـا أتـاحته مـن
مجال واسع للرؤية على الجانب الغزيّ من السياج الفاصل. يذكر أن عدد شهداء مسيرات العودة

. من مارس/آذار  شهيدًا منذ انطلاقها بتاريخ  بلغ

الحصــار أو القتــل البطــيء: لا إشــارات لأيّ
تغيير

لا يتوقف استهداف الاحتلال لقطاع الزراعة على رش المبيدات المدمرة وإتلاف الغطاء النباتي وتسميم
 منتظــم

ٍ
المحاصــيل والمــواشي والتســبب بــالأمراض للمــزارعين، فجرافــات الاحتلال تمــارس وبشكــل

تــوغلات داخــل الســياج الفاصــل لتــدمير البنيــة التحتيــة وقلــع الأشجــار بهــدف تحسين مجــال الرؤيــة
ــزارعين قتُلــوا في أراضيهــم خلال والتحــرك لعملياتهــا العســكرية علــى الســياج الفاصــل، وعشرات الم
الســـنوات الماضيـــة، ومنعـــوا مـــن تصـــدير منتجـــاتهم إلى خـــا غـــزة، وحُظـــر عليهـــم اســـتيراد أدوات
وماكينـات زراعيـة، كمـا منـع دخـول اللقاحـات الخاصـة بـأمراض الماشيـة، وقـوض ذلـك بالنهايـة قـدرة

الفلسطينيين الاستثمارية في مجال الزراعة وتربية المواشي.
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إن الممارســـات بحـــق المـــزارعين وأراضيهـــم ومـــواشيهم، جـــزء مـــن سلســـلة طويلـــة تحـــوي إجـــراءات
وســياسات تســتهدف البــنى التحتيــة الحيويــة في غــزة، وتُحكــم الطــوق علــى المجــال البحــري والبحــري

والجوي فيها، بهدف العقاب والتجويع والقتل.

كــثر الأمكنــة كثافــةً في العــالم إلى ســنوات حصــار طويلــة، تخللتهــا ثلاث جــولات عدوانيــة، أحــالت أحــد أ
% وبـات ،%شريـط سـاحلي مخنـوق، عصي العيـش ومكـدر الحيـاة، فمعـدلات الفقـر فاقت الــ
،% مــن ســكان القطــاع يعتمــدون علــى المساعــدات الخارجيــة، ومعــدل البطالــة بين الشبــاب بلــغ
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والبنى الحيوية والاقتصادية مدمرة، والاجتماعية متهتكة، كل ذلك ولا حلول إنسانية ولا سياسية
 قريب ولا بعيد.
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